
 القاهرة – ”ابتســــامتها رأي، وموضع 
خطوتهــــا رأي، وعناد قلبها رأي، وعزلتها 
عن ثقافة الســــوق رأي“، هكذا قال الشاعر 
مريد البرغوثي عن زوجته الكاتبة الراحلة 
رضوى عاشور، في مقدمة الكتاب الصادر 
بعد خمس ســــنوات من رحيلهــــا بعنوان 
”لكل المقهورين أجنحة.. الأستاذة تتكلم“، 
ويضم مقالات للراحلة لم يســــبق نشــــرها 
وتتوزع على ســــتة أبواب، فيها، بحســــب 
المقدمة ”استكمال لدرجات الضوء القادم 
من شــــخصية رضوى عاشور، إنه الضوء 
المطل من اشتباكها مع النظريات النقدية 

ومع النقــــد التطبيقي، والضوء القادم من 
وإعادة  الروائيــــة  لتجربتهــــا  مســــائلتها 
تعريفها لا لفن الرواية بل للتاريخ أيضا“.

تقدم مقالات الكتــــاب، الصادر مؤخرا 
عن دار الشــــروق، نوعية فريدة من الكتابة 
الأدبية فــــي تنوعهــــا وتكاملهــــا، فتجمع 
بيــــن الذاتــــي والموضوعي، الشــــخصي 
والعــــام، النظــــري والتطبيقــــي، وتنطلق 
كلها من رؤية تبلورها أســــطورة أفريقية 
”لــــكل  الكتــــاب  عنــــوان  يســــتحضرها 
المقهوريــــن أجنحــــة“، وفــــي اســــتهلاله 
تلخيــــص لما تحكيه الأســــطورة عن عبيد 
أفارقــــة يعملــــون تحت ضربات الســــياط 
فــــي مزرعة ما، بينهم امــــرأة ولدت حديثا 

تتعــــرض للضــــرب لأنها جلســــت لترضع 
طفلها، فيقول لهــــا عجوز من العبيد بلغة 
لا يفهمها الســــادة إن الوقت قد حان، فإذا 
بالمــــرأة تطيــــر بصغيرها وقــــد نبتت لها 
أجنحة، ولما يتكرر المشــــهد ينتبه سادة 
المزرعــــة إلى أن الرجل المُعَمر هو مصدر 
الكلمــــات التي تجعــــل العبيــــد يطيرون، 
يهجمون عليه لقتله، لكنه يضحك موجها 
كلامــــه لــــكل العبيد، وفي لحظــــة يحلقون 

كسرب من الطيور، ولم يكونوا خائفين.
وتــــرى رضوى عاشــــور أنها ليســــت 
مجرد حكايــــة أنتجتها المخيلة الجماعية 
للعبيــــد الأفارقــــة، ولكنهــــا أيضــــا حكاية 
نموذجية تلتقط قانونا من قوانين النضال 

الشــــعبي من أجل التحرر حيــــث الذاكرة 
شــــرط من شــــروط هذا الفعــــل التحرري.
ومــــن نفــــس زاويــــة الرؤيــــة تتعامل مع 
الرواية العربية نظريــــا وتطبيقيا، فتؤكد 
صعوبة دراسة نشــــأتها بمعزل عن سياق 
الواقــــع الاســــتعماري، وعيــــا بحضــــوره 
ورغبة في التخلص منه، وفي هذا السياق 
تفهم سبب لجوء محمد المويلحي وحافظ 
إبراهيــــم إلــــى المقامــــة واللغــــة القديمة، 
وهما يكتبان واقع زمانهما ويتخذان منه 

مواقف نقدية متقدمة.
كذلــــك رأت رضــــوى أن الروايــــة هي 
النــــوع الأدبي الأكثــــر اشــــتباكا بالواقع 
التاريخي، لها ما لباقــــي الفنون من قدرة 
على ربط الخــــاص بالعام، والتســــجيلي 
بالمتخيل في إطار بنية متكاملة تحيل إلى 
معنــــى كلي، لكن الروايــــة تتميز بعلاقتها 
الخاصة بالواقــــع الاجتماعي في امتداده 
وصيرورته، فهي تخبر عن بشر في سياق 
مستمد من خارج النص، فخارج النص لا 
يدخل الروايــــة، كما في غيرها من الأنواع 
الأدبية، على اســــتحياء، بل له في الرواية 
حضور طاغ، متغلغل في المبنى والمعنى 
والتفاصيل، فلا رواية إذن خارج التاريخ.

كذلك تتوقف مليا عند أدب الســــجون 
في العالــــم العربي، فتقــــرر أن لدينا مادة 
هائلة من كتابات السجن يتوزع منتجوها 
على كافة ألوان الطيف السياسي، وتشمل 

كل أنواع الكتابة.
وتــــدرس عاشــــور روايتي صنــــع الله 
إبراهيم ”تلــــك الرائحــــة“، والتي وصفها 
يوســــف إدريس بأنها ”ليســــت قصة، قل 
إنها صفعة أو صرخة أو آهة منبهة وقوية 

تكاد تثير الهلع“. ويعتبرها البعض رواية 
الحداثــــة الأولى في مصــــر، حيث لا توجد 
حبكة ولا تسلســــل زمني، ولا شيء يحدث 
باستثناء الزيارة اليومية لرجل الأمن كي 
يتأكد مــــن تواجد الشــــخص بمنزله ليلا، 

وعدد من مشاهد الفلاش باك.
وبعـــد اســـتعراضها لنمـــاذج أخرى 
تنتمـــي إلى أكثر من قطـــر عربي تخلص 
رضوى إلى أن تلك الكتابات تكشـــف عن 
واقع عربي محاصر بين الغزاة والطغاة، 
وتؤرخ للعلاقة بين السلطة ومعارضيها، 
فتضبـــط الذاكـــرة الجماعية بمـــا تتيحه 
مـــن معلومـــات وتجارب مباشـــرة. وتلك 
الكتابات على تنوع أســـاليبها واختلاف 
أقـــرب  والتوثيقيـــة  البلاغيـــة  قيمتهـــا 
لنسجية فذة  وراء كل تفصيلة منها عرق 

ودم وحكايات يقشعر لها البدن.
وتحضر فلســـطين في البـــاب الأول 
ضمـــن شـــهادة الكاتبـــة عـــن روايتهـــا 
وفي دراســـتها عن ”سرايا  ”الطنطورية“ 
بنت الغول“ لإميل حبيبي، ويخصص لها 
الكتـــاب كل مقالات ثاني أبوابه، وتتناول 
فيه أعمال غســـان كنفاني، متســـائلة عن 
ســـبب كونهـــا نصوصا قصيـــرة تنتمي 
إلـــى ”النوفيلا“، وهي تعتقـــد أن كنفاني 
لـــم يجد حلا لمعضلة كتابة واقع ملحمي 
معقد وشـــديد الكثافة إلا باختصاره عبر 
مجاز تتفرع منه الدلالات، وتســـتند إليه 
كل رواياتـــه، كالموت خنقـــا داخل خزان 
في ســـيارة يقودها معـــوق، في رجال في 
الشـــمس، وخيمة عـــن خيمة تفـــرق في 
تجربـــة أم الفدائـــي في رواية أم ســـعد.

وتعمـــم عاشـــور نفس التفســـير لتحديد 

الشـــكل الذي ســـيختاره في ما بعد إميل 
و“ســـرايا بنت  حبيبي في ”المتشـــائل“ 
الغـــول“، وتراهما رضوى النصين الأبلغ 
والأهم فـــي الرواية العربية التي تناولت 
الصراع العربي الإسرائيلي، وتشير إلى 
أن حبيبـــي عندما أراد في ”المتشـــائل“ 
تناول  الفلســـطينية  بالمأســـاة  الإحاطة 
بتصديـــر  لشـــعبه  الملحمـــي  التاريـــخ 
شـــخصية ســـلبية هزليـــة أقـــرب إلـــى 
شـــخصية جحـــا، فقـــدم بطـــلا مناقضا 
للبطولـــة في الســـمت والســـلوك، ودفع 
بالعناصر الملحمية للحكاية الفلسطينية 
إلى الخلفية فبدت وكأنها جدارية عظيمة 

يتحرك عبرها بطل الرواية.
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 علاقـــة كافكا بالعربيـــة قديمة، ترجع 
إلـــى كتابات طه حســـين عنه فـــي مجلة 
الكاتـــب المصري عـــام 1947، حيث خصّه 
طه حســـين بمقالتـــينْ؛ الأولـــى بعنوان 
”الأدب المظلـــم“، وكانت أشـــبه بعريضة 
دفاع عـــن كافكا الذي تعـــرّض لمحاولات 
تشـــويه من النازيـــة، وفـــي ذات الوقت 
ســـعى إلى تقديمه إلـــى العربية. وكانت 
هـــذه المقالـــة بمثابة ”الاشـــتباك النقدي 

الأول مع كافكا في اللغة العربية“.

ثم نشر مقالة ثانية عنه في ذات المجلة 
بعنـــوان ”فرانـــز كافكا“ في مـــارس عام 
1947، وكانت استعراضا لحياته وأعماله 
بعد وفاته، بدأها هكـــذا ”مرّ بهذا العالم 
ســـريعا، فلم يعش فيـــه إلا أربعين عاما“ 
تحدث فيها عن طفولته ونشأته في أسرة 
يهودية تعمل فـــي التجارة، وعن علاقته 
بالديـــن، وإن كانـــت تطرقت إلـــى علاقة 
أسرته بالدين التي كانت شكلية، أما هو 
فكان منكرا للدين، متطرقا إلى علّته التي 
عجز أطباء اللاهوت عن علاجها، وبالمثل 
عجـــز علم النفس التحليلـــي عن علاجه. 
ويشـــير إلى أن ظروف الحياة الأوروبية 
كانت ملائمة لنشأة آثار كافكا فكل شيء 
حولـــه يؤذن بالكارثة، ويدفع إلى البؤس 
واليـــأس. ويخلـــص طه حســـين إلى أن 
حياتـــه الخاصّة كانت كلها نُكرا وشـــرّا، 
وحياته العامّة كانت كلّها بؤســـا ويأسا، 
ومن ثمّ فـــلا غرابة من أن ينتج كافكا في 

هذه الظروف الأدب الأسود.

على أثر كافكا

توالت الكتابات التـــي تناولت كافكا 
خاصة علاقته باليهودية، وقصة إحراق 
كتبـــه التي أثيرت في فرنســـا عام 1946. 

ومـــن هذه الكتابات جـــاء كتاب العراقية 
بديعة أمين ”هل ينبغـــي إحراق كافكا؟“ 
عـــام 1983 عـــن دار الآداب، وقـــد ســـعت 
في كتابهـــا إلى تفنيـــد القضية بالدرس 
والتحليـــل والاستشـــهاد بـــآراء الكتّاب 
الأجانـــب والعـــرب الذين بذلـــوا الجهد 
لإثبات أن فرانز كافـــكا كاتب صهيوني، 
وهناك من ســـعى إلى إثبـــات صهيونية 
كافـــكا كما فعل الكاتب كاظم ســـعدالدين 
فـــي مقالتيـــه؛ ”حل رموز كافـــكا“، و“أي 

حقيقة تلك التي يبحث عنها كافكا“.
وهنـــاك أيضـــا كتـــاب عـــلاء اللامي 
”كافـــكا الآخر… أدب كافكا يدحض اتهامه 
بموالاة الصهيونية“، الذي راح يدحض 
هذه الاتهامات عن كافكا. وعلى الرغم من 
كثرة الكتابات التي تناولت هذه القضية، 
كمـــا فعل ســـعدي يوســـف، وواســـيني 
الأعرج، وفيصل درّاج، وجودت الســـعيد 
الـــذي قـــدم الكثير مـــن ترجمـــات كافكا 
إلـــى العربية، وكاظم ســـعدالدين، وأنور 
العنانـــي ومحمـــد موعد وصـــلاح حاتم 
وعبدة عبود، إلا أن الجدل لم يُحسم بعد.
إلـــى جانـــب هـــذه الكتابـــات التـــي 
انقســـمت بـــين مؤيـــد ليهوديـــة كافـــكا 
وداحض لها، فقد زاد الاهتمام في الفترة 
ع  الأخيـــرة تجاوز هذا الخـــلاف، إلى تَتبُّ
أثر كافكا في الكتابات العربية، على نحو 
ما فعل الناقد العراقي نجم عبدالله كاظم 
”كافـــكا والكافكويـــة والروايـــة العربية 
(المؤسســـة  الخـــلاص“  عـــن  والبحـــث 
العربية للدراســـات والنشر 2018)، وهو 
معنـــي بتأثير كافكا فـــي الثقافة العربية 
والرواية على وجه الخصوص، والثاني 
هـــو كتـــاب أكاديمي أيضا نتاج رســـالة 
دكتوراه بالألمانية لعاطف بطرس العطار، 
والتـــي ترجمهـــا إلـــى العربيـــة بعنوان 
”كافكا عربيّا؛ أيقونة تحترق“ (منشورات 

المتوسط 2019).
يلتقـــي الكتابـــان حول كافـــكا وأثره 
وتأثيـــره فـــي العربيـــة، وإن كان كتـــاب 
الدكتـــور عاطف يذهب إلى أبعد من هذا، 
حيث يبحث عـــن جذور كافكا في الثقافة 
العربيـــة والتـــي ردّهـــا إلى طه حســـين 
ومجلـــة الكاتـــب المصري، التـــي كان طه 
حســـين يرأس تحريرها، فقـــد بدأ ظهور 
كافكا بالعربية على يد طه حســـين الذي 
راح يعرّفه إلى قـــرّاء العربية، ولم يكتف 
بتقديمه أو نشر قصصه وإنما كان يدافع 
عنه، كاشفا عن المعاناة التي تعرض لها 
مـــن جراء الحمـــلات التـــي أعلنها ضده 

النازيون فـــي ألمانيا والشـــيوعيون في 
فرنسا وتشيكوسلوفاكيا.

لا يـــروم العطـــار مـــن تتبـــع أصداء 
كافكا فـــي الثقافـــة العربية إلـــى مجرد 
تغطية تاريـــخ الترجمة والتلقّي العربي 
لفرانز كافـــكا (1883 1924-) فقط، بل هو 
”محاولة لرصد وفهم وتحليل مســـارات 
وتطوّرات تتعلّق بالاشـــتباك العربي مع 
نتـــاج هذا الأديـــب وخصوصية موقعه؛ 
نظـــرا إلـــى أنه أحـــد العلامـــات الأدبية 
البارزة للحداثة الأوروبية، لاسيما كونه 
ينتمي إلى سلسلة من المفكّرين والكتّاب 
الألمـــان ذوي الخلفيـــة اليهوديـــة الذين 
كانت لهم إســـهامات نقديّة، فلســـفية أو 

أدبية ممُيّزة“.
نجـــم عبداللـــه كاظم تعـــود علاقته 
بكافكا، كما ذكر في المقدمة، إلى أكثر من 
أربعين عامـــا، أما عن منهجة فيعمد إلى 
منهج المقارنة وفقا للمدرســـة الأمريكية، 

ســـاعيا إلى إبراز التشـــابهات 
بـــين  النصيـــة  والاختلافـــات 
والروايـــات  كافـــكا  روايـــات 
العربية عيّنة الدراســـة، وعبر 
هـــذه التشـــابهات يبحث عن 
التـــي  والمعانـــي  الـــدلالات 
يمكـــن الخـــروج بهـــا مـــن 
أوجـــه اللقـــاء بينهما؛ أي 
تأثيـــر كافكا فـــي الرواية 
إظهار  ثـــم  ومن  العربية، 
كيـــف تمثّلَ هـــذا التأثير 

فـــي هـــذه الروايات؟ وما أشـــكال 
انصياع العرب لصبغته السلبية الغالبة 
أم أنهـــم تحايلوا واكتفوا بما يتناســـب 

مع رواياتهم؟
يأتـــي كتـــاب عبداللـــه كاظـــم فـــي 
قســـمين أوّلهما؛ نظري بعنـــوان ”كافكا 
والكافكوية“، وثانيهما، تطبيقي بعنوان 
”كافـــكا والكافكوية في الرواية العربية“، 
والقسمان مســـبوقان بتمهيد عن علاقة 
العرب بالآداب الأجنبية وتأثر روائييهم 
وقصّاصيهـــم بهـــا، خصوصـــا خـــلال 
النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين، 
كما تمثّل ذلك بشـــكل خـــاص في تيارات 
ومذاهـــب الفردية أو الفردانية والذاتية، 
مثـــل الوجوديـــة والعبـــث واللامعقول 
والفانتازيا، ومن ثم تعرض لمناقشـــتها 

بسبب طبيعة التداخل بينها.

البطل المغترب

 فـــي القســـم النظري يعتمـــد كاظم 
ثلاثـــة محـــاور أساســـية في دراســـته 
كمداخـــل إلـــى المقارنة بـــين أدب كافكا 
والروايات العربية،وهـــذه العوالم هي؛ 
اللامعقـــول،  وعوالـــم  البيروقراطيـــة 
الســـلطة  المغترب،  والبطـــل  الاغتـــراب 
والبطل المطارد، باعتبار أن هذه المحاور 

تشـــكّل جوهر أدب كافكا، وتشكل أيضا 
ما صـــار يُعرف بالكافكوية. لكنه يعترف 
أن المحـــور الأخير هو الـــذي هيمن على 
دراســـته ولكن مـــن دون أن ينفصل كليا 
عـــن المحورين الآخرين، فمـــن خلال هذا 
المحـــورأي؛ الســـلطة والبطـــل المطـــارد 
مارس كافكا تأثيـــرات في الأدب العربي 
الحديث. يشير كاظم إلى أن أعمال كافكا 
بســـماتها الخاصة هي نتاج شخصيته 
ذات الطبيعة والســـمات الخاصة أيضا، 
ومـــن ثم أفـــرد جزءا لحياتـــه في مدخل 
الفصـــل الأول، فخلص إلـــى أن اغترابه 
كان نتيجة للوسط الاجتماعي الخاص، 

ونشأته وسط أب متحكم.
أما عن طبيعة الســـلطة علـــى تعدّد 
أشـــكالها؛ حقيقية كالسلطة السياسية، 
أو مجازيـــة كســـلطة الحيـــاة والوجود 
والخالـــق والإنســـان في عوالـــم كافكا، 
فهي مجهولـــة عادة أو مفتقـــدة للهوية 
وهو  كاظم،  يصفها  كما 
مـــا يجعـــل ”البطل في 
حال من الخوف والريبة 
وعدم الأمان“. وبناء على 
هـــذا جـــاءت ردود أفعال 
الأبطـــال إزاء هـــذا الفعل، 
عبر السعي بالوسائل التي 
يراهـــا ممكنة أو مشـــروعة 

للخلاص، أو الهروب.
مـــن  الأساســـي  الهـــدف 
هـــذه  إظهـــار  هـــو  الكتـــاب 
التمثّلات فـــي الرواية العربية 
للروائيـــين العـــرب، الذيـــن اصطبغـــت 
بعوالمها  الكافكويـــة،  بالنزعة  أعمالهـــم 
المعقـــدة وأجوائهـــا وأســـاليبها. ومـــن 
ثـــمّ يخصص الجزء الثانـــي من الكتاب 
الـــذي عنونـــه بـ“كافـــكا والكافكوية في 
الروايـــة العربيـــة“، وقـــد اشـــتمل على 
ســـتة فصـــول؛ ليقـــدّم نمـــاذج روائيّـــة 
لكتّاب تأثّروا مباشـــرة بكافكا وأعماله؛ 
كجورج ســـالم الذي يبـــدأ بروايته ”في 
وهو أحـــد أكثر الكتّـــاب تأثرًا  المنفـــي“ 
بـــه، ثم أعمال محيي الدين زنكنه وصنع 
الله إبراهيـــم وإبراهيم نصرالله وجبرا 
إبراهيـــم جبرا ويحيـــى الطاهر عبدالله 
ويحيى جواد ويوســـف الصائغ وفاضل 
العزاوي. ويشير إلى أن تأثيرات أعمال 
كافكا جاءت من خـــلال ثميات وجوانب 
موضوعيـــة وفنيـــة، متضمنـــة المحاور 

الأساسية التي ذكرها من قبل.
لا ينكر نجـــم عبدالله كاظـــم انتماء 
كافـــكا إلى اليهـــود واليهودية، فهو أمر 
لا مفـــرّ منه، ولكن علـــى الجانب العملي 
فإنـــه ”لم يأتِ فعـــلا وكتابة ما يثبت أنه 
قد أيّد كل أفكارهـــم ومعتقداتهم، كما لا 
يثبت، وهو المهم، أنـــه لم يُثبت انتماؤه 
أو حتـــى اقترابه فكـــرا أو تأييده فكريا 
ا وماديا إلى الصهيونية، بل وقد  وكتابيًّ

أتى فـــي بعض كتاباته بما يتعارض مع 
الكثيـــر من أفكارهـــا ومطامعها، خاصة 
فكـــرة ومشـــروع الهجرة إلى فلســـطين. 
أما عاطـــف بطرس فيـــرى أن كافكا ”لم 
يقحم نفســـه في السياسة ولم ينتمِ لأي 
أيديولوجيـــات”. ويســـتمر فـــي تبرئته 
قائـــلا إن مـــن يقـــرأ كافـــكا ويومياتـــه 
يعرف أنه كان متشـــكّكا تجاه المشـــروع 
الصهيوني القائم على اســـتيطان أرض 
فلســـطين العربية، رغم تعاطفه مع فكرة 
الظلـــم الواقـــع على اليهود فـــي أوروبا 
وضرورة أن يجدوا مكانا آخر ليعيشوا 

فيه”.
إلـــى جانب هذا ركّز المؤلف، وهو في 
الأصل مأخوذ عن رسالة الدكتوراه التي 
تقـــدّم بها في الأدب المقـــارن إلى جامعة 
ليبـــزج الألمانيـــة، وصـــدرت فـــي كتاب 
بالألمانيـــة عام 2009 بعنوان ”كافكا كاتب 
يهـــودي من منظـــور عربـــي“ على رصد 

وفَهْم وتحليل أشكال التفاعل والاشتباك 
فـــي الثقافـــة العربية مع إنتـــاج الكاتب 
التشـــيكي البـــارز، مبينا كيـــف تجاوز 
جغرافيتـــه إلـــى جعرافيـــا بديلـــة، عبر 
وســـائط طه حسين والشاعر السوريالي 
المصري جـــورج حنين، الـــذي كتب عنه 
بالفرنســـية عام 1939. وإن كان اهتمامه، 
كما يقـــول العطـــار، جـــاء ”انطلاقا من 
رغبته في مناهضة الفاشـــية والرجعية 

في أوروبا والعالم“.
 ولا يكتفـــي الكتـــاب برصد ومقارنة 
الترجمـــات المختلفـــة التي صـــدرت ولا 
تزال تصـــدر لأعمال كافكا، وإنما يحاول 
فهم ظروف تلقـــي هذه الأعمال وبالتالي 
تحقيق مهمتينْ، إحداهمـــا قراءة أعمال 
كافكا في ظروف تأليفها ونشرها بلغتها 
الأصلية إلى جانب الوقوف على لحظات 
تلقيهـــا وكيـــف تتراكـــم التأويلات فوق 

النص الأصلي.

اشتباكات فكرية عربية مع سيد «الأدب المظلم»

كافكا المؤثر رغم مرور قرن على رحيله

استعادة فرانز كافكا رائد الكتابة الكابوسية في كتابات عربية حديثة
انقضــــــى ما يقرب من القــــــرن على وفاة الكاتب التشــــــيكي اليهودي فرانز 
كافكا، الذي كتب مؤلفاته بالألمانية وتمكّن رغم حياته الوجيزة من أن يكون 
رائد الكتابة الكابوســــــية. واللافت أن تأثيرات كافكا تعاظمت في السنوات 
الأخيرة عند العرب، ربما للواقع الكابوسي الذي يعيشونه. لكن تأثير كافكا 

ليس مجرد صدفة طارئة.
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الكافكوية بشكل ملحوظ، 
سواء في عوالمها المعقدة 

أو أجوائها وأساليبها

المقهورون شخصيات روائية لها تأثير (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)
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خمـــس  بعـــد  صـــدر  الكتـــاب 
سنوات من رحيل رضوى عاشور 
وضم مقارباتها المتنوعة لأكثر 

من رواية عربية
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